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Abstract.This study, entitled "Quality of
life and psychological rigidity in the
families of children with mental
disabilities, aims to determine the level
of quality of life and psychological
resilience in the families of children with
mental disabilities." This study was
applied to a sample of 128 parents of
children with mental disabilities, In the
case of Algeria, Tipaza, Blida, Ain afla,
the descriptive approach was adopted to
suit the subject of the study. In order to
implement this study, the quality of life
standard was used in the families of
mentally handicapped children (by the
researcher) 2006), showed the results A
decrease in both the quality of life and
the psychological resilience of families
of children with mental disabilities.
Keywords. quality of life; resilience;
mental disability, families of mentally
disabled children.

هدفت هذه الدراسة والتي بعنوان جودة الحیاة .ملخص
والصلابة النفسیة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا، 
الى معرفة مستوى كل من جودة الحیاة والصلابة 

المعاقین عقلیا، وقد تم الأطفالالنفسیة لدى أسر 
ولي من أسر 128تطبیق هذه الدراسة على عینة من 

المعاقین عقلیا، في مراكز التربیة الخاصة الأطفال
بكل من ولایة الجزائر، تیبازة، البلیدة، عین الدفلى، 
وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي وهذا لملائمته 

ستخدام لموضوع الدراسة، ولتطبیق هذه الدراسة تم ا
الأطفالكل من مقیاس جودة الحیاة لدى أسر 

، ومقیاس الصلابة )من إعداد الباحث(المعاقین عقلیا 
، وأظهرت النتائج )2006(النفسیة لعماد مخیمر 

انخفاض في مستوى كل من جودة الحیاة والصلابة 
.المعاقین عقلیاالأطفالالنفسیة لدى أسر 

؛جودة الحیاة، الصلابة النفسیة.الدالةالكلمات 
.أسر الأطفال المعاقین عقلیا؛العقلیةالإعاقة
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.مقـــــــــــــــــــــــــــــدمة.1
إن مشكلة الإعاقة من أهم  المشاكل الاجتماعیة في بلدان العالم، وهذا ما یفسر الاهتمام المتزاید بهذه

المشكلة، حیث تبذل جهودا معتبرة للحد والتقلیل منها، من خلال بعض الجهود في هذا المسار والعمل على 
تقدیم العلاج والعنایة اللازمة للأطفال المعاقین وأسرهم، في جمیع النواحي الاجتماعیة، الاقتصادیة والنفسیة، وقد 

ائمین بالأبحاث والإرشاد وأخصائي التربیة الخاصة دون ظل الطفل واحتیاجاته لفترة طویلة هو مركز الاهتمام للق
الاهتمام بالأسرة أو تسلیط الضوء علیها ومدى تأثر العلاقة بین الزوجین والعلاقة الأسریة بین جمیع أفراد 

.الأسرة
إن التأثیر الناجم عن وجود طفل معاق عقلیا داخل الأسرة له تأثیر على النسق الأسري العام لدى 

مما ینتج عنه انخفاض مستوى الصحة النفسیة والانفعالیة لدى أفراد هذه الأسر نتیجة هذا الحدث الأسرة، 
الضاغط وبالتالي وجب على هذه الأسر ومن أجل الحفاظ على مستوى معین من جودة الحیاة لدى أفراد هذه 

ة لها كالصلابة النفسیة الأسر وجب على أفرادها الاستفادة من مختلف المصادر النفسیة والاجتماعیة المتاح
والمساندة الاجتماعیة والتي تعتبر من المتغیرات المعدلة والضابطة للأحداث الضاغطة التي یتعرض لها الأفراد، 

المعاقین عقلیا یتعرضون لمختلف الأحداث الضاغطة نتیجة وجود طفل معاق داخل الأسرة، مما الأطفالفأسر 
یجعلهم یستفیدون من مختلف المصادر المتاحة من أجل الوصول الى مستوى من الصحة النفسیة یجعلهم 

على تحسین مستوى یحافظون على ثبات النسق العام لهذه الأسرة وأفرادها، فهذه المتغیرات هي ذات قیمة تعمل 
.جودة الحیاة لدى هذه الأسر

وأسرة الطفل المعاق باعتبارها منظومة أسریة فإنها تتأثر في منظومتها وبنائها الكلي، حیث أن جمیع 
أفراد الأسرة الواحدة سیتأثرون بمیلاد طفل معاق داخل الأسرة  مما ینعكس بالسلب على النسق الایكولوجي لها، 

نظام من الدعم الذي یساعدهم على اكتساب المعرفة والمهارات التربویة إلىفل المعاق تحتاج ولذا فإن أسرة الط
اللازمة لتربیة وتعلیم أبنائهم، ویتمثل ذلك الدعم بتوفیر المعلومات عن إعاقة ابنهم والمساندة المادیة والاجتماعیة 

.والنفسیة، والذي یجعلهم یشعرون بتقدیر الآخرین لهم
نا لأسرة المعاق من هذا المنظور النسقي للأسرة، فإن وجود طفل معاق في الأسرة عادة وفي ضوء فهم

ما یفرض ضغوطا إضافیة على مصادر الأسرة، وقد تصل هذه الضغوط إلى حد یتجاوز إمكانات الأسرة على 
وفي هذا . لوظائفهاتحملها والتوافق معها، وقد تحدث ارتباكا واضطرابا في نظام العلاقات في الأسرة وفي أدائها 

الصدد یمكن القول أن أهم الاستجابات الوالدیة وردود الأفعال الشائعة عند میلاد طفل معاق عقلیا داخل الأسرة 
نجد القلق، الشعور بالإحباط والذنب والیأس والعجز عن مواجهة الموقف، التشكیك في التشخیص، الاعتراف 

. بصر بمشكلة وقبول تخلفه والسعي إلى تعلیمه وتأهیلهبتخلف الطفل دون تبصر بإعادة المشكلة، الت
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هذا التأثیر الناجم عن وجود طفل معاق عقلیا داخل الأسرة وما له من تأثیر على النسق الأسري العام 
لدى الأسرة، ینتج عنه انخفاض عام في مستوى الصحة النفسیة والانفعالیة لدى أفراد هذه الأسر نتیجة هذا 

ضافة للكثیر من الضغوط النفسیة والانفعالیة، فهو قد یولد الشعور بالذنب والیأس والقلق لدى الحدث الضاغط، إ
.الأسرة، كما أن الضغط النفسي یزداد مع تقدم عمر الطفل المعاق عقلیا لاعتماده المطلق على والدیه

.الإشكــــالیة.1.1
الأسرة وحدة متفاعلة متداخلة الأجزاء فهي تمثل مجموعة من الأفراد یتشاركون الخبرات والمشاعر ونفس 

ولعل أكثر ،المصیر ضمن إطار من العلاقات النشطة تجعل وقوع حدث لأحدهم یؤثر على باقي أفرادها
إلى أن إعاقة ) 2000(كاشف الأحداث تأثیرا على الأسرة هو میلاد طفل ذو إعاقة عقلیة،فقد أشارت إیمان 

.ةالطفل تجعل الأسرة كلها معاق
یعتبر میلاد طفل معاق داخل الأسرة تحدیا جدیدا لدور الأسرة ووظائفها المختلفة، حیث یتأثر جمیع 
أفراد الأسرة لهذا الحدث، وتتأثر في الوقت نفسه أدوارهم الطبیعیة اتجاه متطلبات الأسرة وأنشطتها المختلفة، 

یة والوجدانیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ولهذا وتصبح سمة التغییر المفاجئ ملازم لتركیبة الأسرة الوظیفیة، النفس
تتأثر أهداف الأسرة سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أو على مستوى جمیع أفراد الأسرة مجتمعة، حیث 

هذا ، )14: 2006الوابلي، (. یصبح هناك واقع جدید تتغیر من خلاله أولویات الأسرة وخططها المستقبلیة
حب لمیلاد طفل معاق داخل الأسرة باعتبار أن هذا الطفل كان بمثابة الطفل الحلم یعكس مدى التأثیر المصا

لهذین الزوجین لذا فالصدمة التي تنتج من هذا الحادث له تأثیر عمیق في نفسیة الزوجین وفي الأسرة كاملة، 
.لأن هذه الأسرة كجسد واحد، وهو ما سینعكس سلبا على النسق الأسري العام لدى هذه الأسرة

إن دراسة أسرة طفل المعاق أضحى له أهمیة كبیرة، حیث أصبح التركیز على النموذج النسقي، حیث 
أن أي تغییر في جزء من النظام الأسري یؤثر في الأجزاء الأخرى من النظام محدثا الحاجة إلى تكییف النظام 

عیش بمفردها بل تعیش في بیئة اكبر ، فالطفل المعاق لا یعیش بمعزل عن الأسرة، والأسرة كذلك لا ت)التوازن(
، هذا لأن الوالدین هم أكثر من یتعرض للضغوطات باعتبارهم )89: 2000كاشف،.(أي المجتمع العائلي

المسؤولین عن الاهتمام ورعایة ابنهم المعاق، ولمیلاد هذا الطفل تأثیر العلاقات البینیة داخل الأسرة بین 
.هم المعاق مما یؤدي الى تأثیر عام على النسق الأسري لهذه الأسرالزوجین  وبین الإخوة العادیین وأخی

إن من خلال الواقع الذي یعیشه المعاقون وأسرهم، ومختلف الضغوطات النفسیة والانفعالیة، وردود 
الفعل السلبیة لمیلاد طفل معاق عقلیا داخل الأسرة والتي تتعرض لها أسر الأطفال المعاقین عقلیا إلا أننا نجدها

دائما في محاولة البحث عن الأفضل، والاستمرار والسعي إلى تحسین نوعیة الحیاة التي تعیشها من خلال 
العمل على التكیف مع الإعاقة والبحث عن أفضل البدائل والحلول من أجل التعایش مع إعاقة ابنهم، والحفاظ 

.ةعلى استقرار الأسرة والوصول بأفرادها الى مستوى جید من جودة الحیا
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ونظرا لما أصبحت علیه توجهات البحوث في العصر الحدیث بعد ظهور علم النفس الإیجابي وتبلور 
وري أن تستجیب البحوث المتعلقة بأسر المعاقین عقلیا ر مفهوم الصحة النفسیة كحالة من الرفاه بات من الض

كجودة الحیاة، فقد اكتسى هذا لهذه التطورات وأن یتم تناول الإعاقة العقلیة كحدث أسري ضمن مفاهیم جدیدة
.المفهوم أهمیة كبیرة في علم النفس وخاصة في علم النفس الإیجابي

یمكن القول أن جودة الحیاة التي تسعى إلیها الأسر تتحدد من خلال التغلب على الضغوطات 
ا الأمر لا یتم إلا من والانفعالات النفسیة المصاحبة لمیلاد أو وجود هذا الطفل المعاق عقلیا داخل الأسرة، وهذ

خلال عوامل نفسیة واجتماعیة تساعد الفرد في التغلب على هذه الضغوطات والمعوقات التي تتعرض لها أسرة 
.مستوى من الرضا عن الحیاة التي یعیشونهاإلىالطفل المعاق، والوصول بها 

مفهوم ببعدین أساسیین هما الملاحظ على التعاریف المقدمة لجودة الحیاة هو اعتمادها على ربط هذا ال
البعد الموضوعي والبعد الذاتي، فالمؤشرات الموضوعیة والذاتیة تعتبر من أهم محددات جودة الحیاة لدى الأفراد، 
فأسرة الطفل المعاق عقلیا عند تعرضها لمختلف الضغوط تعتمد على ما تملك  من خصائص شخصیة أفرادها 

نفسیة الاجتماعیة الخارجیة كالمساندة الاجتماعیة، فرغم التأثیرات كالصلابة النفسیة، ومختلف المصادر ال
السلبیة والضغوط النفسیة الكثیرة التي تتعرض لها أسر الأطفال المعاقین عقلیا إلا أنها تحافظ على صحتها 

، من خلال سلسلة من الدراسات والتي ),1979Kobassa(كوبازاالنفسیة والاجتماعیة، وفي هذا الصدد تذكر 
استهدفت معرفة المتغیرات التي تكمن وراء احتفاظ الأشخاص لصحتهم النفسیة والجسمیة، رغم تعرضهم 
للضغوط، الى أهمیة متغیر الصلابة النفسیة كعامل معدل ومقاوم للضغوط النفسیة، فتعرف 

لیة التكیف السلیم والجید في أوقات الشدة والضغوط أنها عم"، الصلابة النفسیة على ),1979Kobassa(كوبازا
والصدمات مع بقاء الأمل، والثقة بالنفس، والقدرة على التحكم بالمشاعر، والقدرة على حل المشاكل، وفهم 
مشاعر الآخرین والتعاطف معهم وهي امتلاك الفرد لمجموعة من السمات تساعده على مواجهة مصادر 

الزروق، (".الالتزام، والقدرة على التحدي، والقدرة على التحكم في الأمور الحیاتیةالضغوط، منها القدرة على 
2015 :39.(

تعتبر الصلابة النفسیة من بین المتغیرات المعدلة والوسیطة لمختلف الضغوط التي یتعرض لها 
ي تخلفها، ولهذا التعدیل الأفراد، فهي تعمل على تعدیل الكیفیة التي ینظر بها الأفراد لهذه الضغوط والآثار الت

تأثیر في الضغط نفسه وكذا في درجة تدخل الخبرة في الأمور الحیاتیة الأخرى، فعلى سبیل المثال لا الحصر 
فإن انخفاض مستوى الصلابة النفسیة لدى والدي الطفل المعاق قد یؤدي بهم الى التركیز على طفلهم المعاق 

همال إخوة هذا الطفل العادیین  والذی ٕ شباع مختلف وا ٕ ن بدورهم یحتاجون إلى نوع من الرعایة والاهتمام وا
)305: 2015شریفي، فاضلي، (. حاجاتهم الإرشادیة من حب ورعایة وحنان



2020جوان، ) عدد خاص(13/2المجلد حكیم بوعمامةوالصلابة النفسیة لـــــــدى أسر الأطـــــــفال المعـــــــاقین عقلـــــــیاجـــــودة الحــــــــیاة

176

وبالنظر إلى ما تم تناوله سابقا من أن جودة الحیاة تقوم على بعدین أحدهما ذاتي والآخر موضوعي وبافتراض 
رجوع إلى خصوصیة الإعاقة العقلیة في بلدنا الجزائر، وفي ضوء ما سبق أن الصلابة النفسیة عامل ذاتي، وبال

:یطرح الباحث التساؤلات التالیة
ما مستوى جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا؟-1
ما مستوى الصلابة النفسیة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا؟-2

.مصطلحات الدراسة.2.1
شباع هي ااصطلاح.جودة الحیاة.أ ٕ الاستمتاع بالظروف المادیة في البیئة الخارجیة، والإحساس بحسن الحال وا

الحاجات والرضا عن الحیاة، فضلا عن إدراك الفرد لقوى ومتضمنات حیاته وشعوره بمعنى الحیاة، إلى جانب 
حساسه بمعنى السعادة وصولا الى عیش حیاة متناغمة متوافقة بین ج ٕ وهر الإنسان الصحة الجسمیة الإیجابیة، وا

)187: 2006عبد الفتاح وحسین، (.والقیم السائدة
وكذا شعورهم مدى رضا أسر الأطفال المعاقین عقلیا عن الحیاة التي یعیشونها، " یعرفها الباحث إجرائیا بأنها 

هي بالسعادة وقدرتهم على إشباع حاجاتهم بصورة سلیمة، وكذا ما یقدم لهم من خدمات حیاتیة وتعلیمیة جیدة، و 
الدرجة التي یتحصل علیها المفحوص من خلال تطبیق مقیاس جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا 

.والذي هو من إعداد الباحث
قصور جوهري و واضح في عرفت الجمعیة الأمریكیة للتخلف العقلي الإعاقة العقلیة بأنها .الإعاقة العقلیة.ب

كل من الأداء الوظیفي الفكري والسلوك التكیفي، حیث یظهر هذا العجز جلیا في المهارات التكیفیة المفاهیمیة 
الاجتماعیة و العملیة، كذلك یبدأ هذا العجز في الظهور قبل سن الثامنة عشر، وهو انخفاض ملحوظ في القدرة 

: أو أكثر من مجالات السلوك التكیفي التالیةالعقلیة العامة یصحبه عجز في مجالین 
التواصل، العنایة بالذات، الحیاة الأسریة، المهارات الاجتماعیة، الحیاة المجتمعیة، التوجیه الذاتي، 

.)48: 2008الخطیب، الحدیدي، (".الصحة والسلامة، المهارات الأكادیمیة الوظیفیة أو الترویح والعمل
خفیفة، ( المعاقین عقلیا بأنهم الأطفال الذین لدیهم إعاقة عقلیة في مختلف المستویات یعرف الباحث إجرائیا 

، و الذین ینتمون الى مراكز التربیة الخاصة بالأطفال المعاقین عقلیا، والذین تم تطبیق الدراسة )بسیطة، شدیدة 
لایة تیبازة، عین الدفلى، الجزائر، على أسرهم، وهذا في كل من مراكز التربیة الخاصة بالمعاقین عقلیا بكل من و 

.البلیدة
Kobassa(تعرفها كوبازا .الصلابة النفسیة.ج اعتقاد عام لدى الفرد في فاعلیته وقدرته على " بأنها، )1979 ;

استخدام كل المصادر النفسیة والبیئیة المتاحة كي یدرك ویفسر ویواجه بفاعلیة أحداث الحیاة الضاغطة الشاقة 
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محرف أو مشوه، ویفسرها بواقعیة، موضوعیة ومنطقیة ویتعایش معها على نحو ایجابي وتتضمن إدراكا غیر 
).07: 2010عودة، (".ثلاثة أبعاد وهي الالتزام، التحكم والتحدي

هي قدرة والدي الطفل المعاق على مواجهة الضغوط التي :" ویعرف الباحث إجرائیا الصلابة النفسیة بأنها
ود طفل معاق عقلیا داخل الأسرة، وهذا بواسطة استخدام مختلف المصادر البیئیة یتعرضون لها جراء وج

والنفسیة المتاحة لهم، وهذا من أجل الإدراك الجید والفعال للضغوط التي یعیشها ویفسرها بواقعیة وموضوعیة، 
قلیا على ویتعایش معها على نحو ایجابي، وهي كذلك الدرجة التي یتحصل علیها والدي الطفل المعاق ع

.2006استبیان الصلابة النفسیة الذي أعده لعماد محمد احمد مخیمر 
الدراســـــــــــــــــــــــــــــــات السابقة.3.1

:الدراسات الخاصة بجودة الحیاة.أ
جودة الحیاة لدى أسر الاطفال ذوي الإعاقة الذهنیة : بعنوان):2015(دراسة عذبة صلاح خضر خلف االله 

وهدفت هذه الدراسة الى معرفة مستوى جودة الحیاة لدى أسر الاطفال ذوي بمراكز التربیة الخاصة الخرطوم، 
الإعاقة الذهنیة بمراكز التربیة الخاصة محلیة الخرطوم، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ولتحقیق أهداف 

استخدمت الباحثة استبانة البیانات الأولیة، ومقیاس جودة الحیاة لمنظمة الصحة العالمیة تعریب بشرى البحث
فردا من أولیاء أمور الأطفال المعاقین عقلیا، تم اختیارهم عن ) 71(، وكان العدد الكلي للعینة )2008(أحمد 

:حو التاليطریق المعاینة العشوائیة الطبقیة، وكانت نتائج الدراسة على الن
السمة العامة لجودة الحیاة لدى أسر الاطفال ذوي الإعاقة الذهنیة بمحلیة الخرطوم تتسم بالسلبیة.
 توجد علاقة ارتباطیة سلبیة ذات دلالة إحصائیة بین جودة الحیاة ودرجة الإعاقة لدى أسر الاطفال ذوي

.الإعاقة الذهنیة
یاة لدى أسر الاطفال ذوي الإعاقة الذهنیة تبعا لمتغیر لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في جودة الح

.لمستوى الحالة الصحیة للوالدین).ذكر، أنثى(الجنس 
 توجد فروق ذات دلالة إحصائیة في جودة الحیاة لدى أسر الاطفال ذوي الإعاقة الذهنیة تبعا للمستوى

.تبعا للمستوى الاقتصادي.التعلیمي للوالدین
جودة الحیاة أباء المعاقین عقلیا وعلاقتها بالمهارات الحیاتیة : بعنوان):2015(ي دراسة بسمة سعد الطنان

وقد هدفت الدراسة الى الكشف عن علاقة جودة الحیاة لدى آباء المعاقین عقلیا بالمهارات الحیاتیة لدى للأبناء، 
أب وأم من آباء 40من ، وتكونت عینة الدراسة الارتباطيأبنائهم، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

درجة على مقیاس ) 70-55(سنوات، ونسبة ذكاء بین ) 7-5(الأطفال المعاقین عقلیا بعمر زمني للأبناء 
، وأشارت نتائج الدراسة إلى  وجود فروق ذات حقین بمراكز الرعایة بالإسكندریةستانفورد بینیه من الأطفال المل
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طفال للآباء مرتفعي جودة الحیاة على مقیاس المهارات الحیاتیة دلالة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات الأ
.لصالح الآباء مرتفعي جودة الحیاة

تقبل الوالدین للإعاقة وعلاقته بجودة الحیاة، وهدفت الدراسة الى التعرف إلى : عنوان):2010(دراسة حسن 
من الآباء والأمهات الأطفال ) 30(اسة العلاقة بین تقبل الوالدین للإعاقة وبین جودة الحیاة، وشملت عینة الدر 

من الآباء والأمهات ذوي الإعاقة الحسیة من ) 30(من أباء وأمهات معاقین سمعیا، و) 30(المعاقین عقلیا، و
محافظة القاهرة ومحافظة الجیزة، وقد استخدمت الباحثة مقیاس جودة الحیاة، ومقیاس درجة تقبل الآباء للطفل 

:، وقد أشارت الدراسة الى النتائج التالیة)2009(ا محمود منسي المعوق في الأسرة أعدهم
وجود علاقة موجبة إحصائیة بین إدراك الوالدین لجودة الحیاة وتقبلهم لطفلهم المعاق.
 وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي جودة الحیاة في درجة تقبلهم

.دة الحیاةلطفلهم المعاق لصالح مرتفعي جو 
 أن تقبل الوالدین للطفل المعاق یختلف اختلافا دالا إحصائیا باختلاف نوع الإعاقة، كما تختلف جودة الحیاة

باختلاف نوع ) الاستقرار في المستوى المادي، الدخل، والاستقرار الاجتماعي وتكوین علاقات مع الآخرین(
.الإعاقة

.النفسیةدراســـــــــــات خاصة بالصلابة .ب
الصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة و: بعنوان):2005(دراسة نهال صلاح الدین وهدى عبد الحمید 

وهدفت الدراسة الى التعرف على الفروق لدى إدراكات النجاح لدى لاعبي الأنشطة الریاضیة المعاقین بدنیا، 
إدراكات النجاح، لنفسیة والمساندة الاجتماعیة ولاعبي الأنشطة الریاضیة المعوقین بدنیا في كل من الصلابة ا

لاعبا من كل نشاط مستهدف من اللاعبین المعوقین المشاركین ) 175(وقد أجریت الدراسة على عینة قوامها 
في البارا أولیمبیاد المصري الخامس بالزقازیق، وتحقیقا لهذا الهدف تم استخدام مقیاس المساندة الاجتماعیة، 

:ت النجاح، مقیاس الصلابة النفسیة، وهذا وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیةومقیاس إدراكا
إدراكات النجاح وجود علاقة ارتباطیة موجبة بین كل من متغیرات الصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة و•

.االمعوقین بدنی) كرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة وسیاحة(لدى لاعبي الأنشطة الریاضیة 
عدم وجود فروق بین لاعبي الأنشطة الریاضیة المعوقین بدنیا في كل من الصلابة النفسیة والمساندة •

.إدراكات النجاحالاجتماعیة و
هدفت الدراسة الى معرفة الفروق بین المعاقین بصریا الذین مر علیهم مدة إعاقة ):2007(دراسة أحمد الدبور 

یلة والمبصرین من الجنسین في مستوى الصلابة النفسیة، ومدى فعالیة بسیطة والذین مر علیهم مدة إعاقة طو 
البرنامج الإرشادي لتنمیة الصلابة النفسیة لدى المعاقین بصریا في ضوء متغیري مدة الإعاقة والنوع بالإضافة  
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ینة الدراسة لمدى فعالیة البرنامج الإرشادي لدى المعاقین بصریا الذین مر علیهم فترة إعاقة طویلة، وتكونت ع
مشارك من الجنسین، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار الصلابة النفسیة والبرنامج الإرشادي، ) 300(من 

:وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة
.أن هناك فروق جوهریة في مستوى الصلابة النفسیة للذین مر علیهم فترة إعاقة طویلة•
المعاقین بصریا الذین مر علیهم فترة إعاقة طویلة بفارق جوهري ارتفاع مستوى الصلابة النفسیة لدى •

.لصالحهم
تحسن مستوى الصلابة النفسیة لدى الإناث أكثر من الذكور بفارق جوهري، واستمرار التحسن بالمتابعة •

.المستمرة
بقة الخاصة بجودة الحیاة و الصلابة بعد عرض الدراسات السا. تعقــــــــــیب عـــــــــــــــــــــــام على الدراسات السابقة

النفسیة ، نجد أن هناك دراسات تناولت جودة الحیاة في علاقتها ببعض المتغیرات النفسیة والاجتماعیة وبعض 
المتغیرات الدیموغرافیة،  أما في ما یخص الدراسات الخاصة بالمساندة الاجتماعیة والصلابة النفسیة فإن هذه 

بط بمتغیرات دیموغرافیة، نفسیة واجتماعیة، وكانت طبیعة العینة تختلف من أسر الدراسات كذلك كانت ترت
الأطفال المعاقین أو أبنائهم، أو طبیعة الإعاقة من المعاقین عقلیا، حركیا أو بصریا، كما أن الأدوات 

ذا وقد استفاد المستخدمة في هذه الدراسات تختلف تبعا لطبیعة الدراسة وأهدافها وكذا طبیعة عینة الدراسة، ه
الباحث من هذه الدراسات خاصة المتعلقة بدراسات جودة الحیاة التي كانت تستهدف فئة أسر الأطفال المعاقین 
عقلیا في علاقتها ببعض المتغیرات النفسیة والاجتماعیة من حیث الوسائل المستخدمة في هذه الدراسات والنتائج 

.اء النظري لإشكالیة البحثالمتوصل إلیها والتي ساعدت الباحث على البن
، )جودة الحیاة، الصلابة النفسیة(هذا وفي ظل غیاب أو ندرة الدراسات السابقة التي تناولت متغیرات 

مجتمعة في حدود علم الباحث، فإن الدراسة الحالیة تبرز تموقعها من حیث التوجه النسقي الأسري 
وهي الخاصیة التي تعطي للبحث الحالي أهمیة كبیرة ،)خصائصه(الذي یجمع بین أنساق الأسرة ) الإیكولوجي(

، كمفاهیم )الصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة(من حیث الأهمیة وكذلك المتغیرات المدروسة في هذا البحث 
حدیثة حیث لم یجد الباحث في حدود علمه أي دراسة تربط بین المفاهیم الدراسة مجتمعة أو جودة الحیاة 

سیة، باعتبار أن مفهوم الصلابة النفسیة من المفاهیم الحدیثة في علم النفس مما یجعل وجود والصلابة النف
.دراسات سابقة قلیلة حسب علم الباحث تربط الصلابة النفسیة بجودة الحیاة ولدى فئة أسر المعاقین عقلیا

.الإجراءات المنهجیة للدراسة.2
بطبیعة المشكلة التي یعالجها، لذلك تم یرتبط اختیار المنهج المناسب للدراسة .منــــــــهج الدراسة.1.2

اختیار المنهج الوصفي ذي الطابع الاستكشافي نظرا لكون الدراسة الحالیة تستهدف معرفة مستوى كل من جودة 
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المناهج لیدرس هذا الحیاة والصلابة النفسیة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا، حیث جاء استخدام هذا النوع من 
ا وكیفاً  .الموضوع كما هو في الواقع ویهتم بوصفه وصفاً دقیقاً، ویعبر عنه كمً

تم إجراء الدراسة في المؤسسات والمراكز الخاصة برعایة الأطفال . الزماني للدراسةالإطار المكاني و.2.2
تیبازة، البلیدة، الجزائر، وقد تمت الاستعانة عین الدفلى، : المعاقین عقلیا المتواجدة على مستوى الولایات التالیة

بالأخصائیین النفسانیین الموجودین داخل المراكز من أجل تطبیق المقاییس على أولیاء الأطفال المعاقین عقلیا، 
بعد تدریبهم على طریقة التطبیق والتقییم وتقدیم التعلیمة مع العلم أنهم لم یكونوا على علم بفرضیات الدراسة 

.قة التي یتم بها تفسیر النتائجوالطری
استغرق الدراسة في شطره المیداني، انطلاقا من بناء الاختبار وتقنینه واختبار خصائصه السیكومتریة الى 
تطبیقه ثم جمع البیانات وتحلیلها، وبعد القیام بدراسة استطلاعیة وتأكده من سلامة الخصائص السیكومتریة 

.2017الى غایة مارس 2016الباحث مدة زمنیة قاربت السنة منذ مارس للمقیاس الذي تم إعداده من طرف 
یمثل أسر الأطفال المعاقین عقلیا المجتمع الأصلي لهذه الدراسة، وقد تم اختیار .عینـــــــــــــــــة الدراسة.3.2

اینة القصدیة وهذا عینة الدراسة من هذا المجتمع الأصلي، ولاختیار عینة الدراسة استخدم الباحث أسلوب المع
لملائمته لطبیعة الدراسة، وخصوصیة عینة الدراسة، حیث قام الباحث بالتوجه الى مراكز ومؤسسات التربیة 

.ولي128الخاصة للأطفال المعاقین عقلیا في الولایات المذكورة سالفا، وقد بلغ حجم العینة إجمالا 
.أدوات جمع البیانات.4.2

:)إعداد الباحث(مقیاس جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا .أ
قام الباحث ببناء مقیاس جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا، وهذا بإتباع خطوات العلمیة المتبعة في 

ة المادیة النفسیة، حیث یتكون من سبعة أبعاد، الصحة الجسمیة، العقلیة، النفسیة، البیئالمقاییسبناء 
هذا ولتقسیم المقیاس الى مستویات قام الباحث والزوجیة، الرضا عن الحیاة، الأسریةوالاجتماعیة، العلاقات 

: الربیع الثاني. * 97: الربیع الأول: باستخراج الربیعیات وكانت كالآتيspssوباستخدام البرنامج الإحصائي 
مستوى (97الى 42من الدرجة : لمقیاس كالتاليومنه كانت مستویات ا. 133: الربیع الثالث. * 116

وكذا قام ).مستوى مرتفع(210الى 134، من الدرجة )مستوى متوسط( 133الى 98، من الدرجة )منخفض
باستخدام بحساب الخصائص السیكومتریة لهذا المقیاس من صدق وثبات، حیث تم حساب درجة الثبات 

الثبات للمقیاس درجةلكرونباخ، حیث كانت ) α(، وطریقة ألفا )جاتمان(طریقة التجزئة النصفیة : طریقتین هما
، وهذا ما یدل على أن هذا المقیاس ثابت، أما باستخدام الطریقة الثانیة )0.81(ككل باستخدام الطریقة الأولى 

أما بالنسبة لصدق . منه یمكن القول بأن هذا المقیاس ثابتو) 0.88(الثبات للمقیاس ككل فكانت درجة 
تم حساب صدق هذا المقیاس بطریقة الاتساق الداخلي، عن طریق حساب أو تقدیر الارتباطات بین المقیاس فقد 

كما تم حساب أو تقدیر الارتباطات بین درجة كل عبارة بالدرجة الكلیة لكل محور من محاور هذا المقیاس، 
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كلیة لكل محور مع الدرجة الكلیة لمقیاس جودة الحیاة ككل بمعامل الارتباط بیرسون حیث جاءت كلها الدرجة ال
،وتمثلت في ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الأول مع الدرجة الكلیة )α=0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 

لدرجة الكلیة للمقیاس ككل فقد قدر بـ ،أما ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الثاني مع ا0.54للمقیاس وقد بلغ 
،أما ارتباط )0.85(وقد بلغ ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الثالث مع الدرجة الكلیة للمقیاس ككل ،)0.75(

،أما ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الخامس 0.53الدرجة الكلیة للمحور الرابع مع الدرجة الكلیة للمقیاس وقد بلغ 
، وقد بلغ ارتباط الدرجة الكلیة للمحور السادس مع الدرجة )0.78(للمقیاس ككل فقد قدر بـ مع الدرجة الكلیة 

.، وبالتالي یمكن القول بأن هذا المقیاس صادق)0.76(الكلیة للمقیاس ككل 
:2006مقیاس الصلابة النفسیة لعماد محمد احمد مخیمر .ب

ثبات درجات مقیاس الصلابة النفسیة عن طریق حساب تم التأكد من . ثبات درجات مقیاس الصلابة النفسیة-
، الالتزام(قیمة معامل معامل ألفا  لكرونباخ وذلك بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس وكذا بالنسبة  للأبعاد الثلاثة 

نة له كل بعد على حدة، وكانت النتائج ) التحدي، التحكم :كما یليالمكوّ
وأبعادهالصلابة النفسیة كرونباخ لدرجات مقیاس ) α(معاملات الثبات ألفا): 01(الجدول رقم
كرونباخ) α(معامل ألفا عدد البنودوأبعادهالصلابة النفسیة مقیاس 

160.77الالتزام
160.75التحكم
160.78التحدي

480.90الدرجة الكلیة

: النفسیة قد بلغتأن قیمة معامل ألفا لدرجات مقیاس الصلابة)01(یتضح من خلال الجدول رقم 
نة للمقیاس، حیث قدرت بـ0.90 بالنسبة للبعد 0.77: ، في حین تباینت هذه القیمة بالنسبة للأبعاد الثلاثة المكوّ

بالنسبة للبعد الثاني الخاص المساندة من الأصدقاء، أما 0.75: الأول الخاص بالمساندة من العائلة، وقدرت بـ
0.78: فقد بلغت قیمة معامل ثباته باستخدام معامل ألفالآخرینالبعد الثالث الخاص بالمساندة من ا

الدرجة الكلیة للمقیاس یمكننا القول أن ثبات درجات مقیاس الصلابة إلىوفي ضوء ما سبق وبالعودة 
النفسیة  مرتفعة، مما یدل على تمتع المقیاس بدرجة مقبولة من الاتساق، باعتبار أن القیمة التي تم الوصول 

لمقیاس مما یدل على أن درجات امرتفعة من الدرجة الحقیقیة لعینة الدراسة وهي نسبة % 80الیها تفسر حوالي 
. ثابتة وهو ما یمكننا من الاعتماد على نتائجه في هذه الدراسة

تم التأكد من صدق مقیاس الصلابة النفسیة في الدراسة الحالیة . صدق درجات مقیاس الصلابة النفسیة-
ب باستخدام طریقة الاتساق الداخلي وقد اعتمدنا على هذا النوع من الصدق في الدراسة الحالیة من خلال حسا
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، معاملات الارتباط بین الأبعاد والبنود التي تنتمي لها
:كما یلي

والبنود التي تنتمي لهاقیم معاملات الارتباط بین أبعاد مقیاس الصلابة النفسیة) 02(الجدول رقم
التحديأرقام البنودالتحكمأرقام البنودالالتزامأرقام البنود

1.601**02.278*03.422**0
4.391**05.606**06.596**0
7.469**08.414**09.460**0
10.483**011.359**012.457**0
13.327**014.422**015.569**0
16.406**017.410**018.553**0
19.533**020.494**021.431**0
22.354**023.372**024.531**0
25.620**026.470**027.594**0
28.579**029.388**030.384**0
31.524**032.643**033.766**0
34.535**035.524**036.343**0
37.348**038.271*039.385**0
40.541**041.624**042.399**0
43.548**044.659**045.472**0
46.364**047.524**048.482**0

0.05دال عند مستوى *0.01دال عند مستوى **
أنه یمكننا القول أن جل البنود متسقة مع ) 02(نلاحظ من خلال النتائج التي أسفر عنها الجدول رقم 

لدى أفراد عینة الدراسة ومنه درجات المقیاس صادقة وهو ما الصلابة النفسیةالأبعاد التي تنتمي الیها في قیاس 
كما یمكننا القول أن هذه النتائج تدعم النتائج التي تم التوصل . د على نتائجه في هذه الدراسةیمكننا من الاعتما

.الیها فیما یتعلق بالثبات وتؤكدها
كما تم حساب أو تقدیر  الارتباطات بین الدرجة :ارتباط الدرجات الكلیة للمحاور بالدرجة الكلیة للمقیاس ككل

الكلیة لمقیاس الصلابة النفسیة ككل بمعامل الارتباط بیرسون حیث جاءت كلها الكلیة لكل محور مع الدرجة 
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، وتمثلت في ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الأول مع الدرجة الكلیة )0.01(دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة
ككل فقد قدر بـ، أما ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الثاني مع الدرجة الكلیة للمقیاس0.90للمقیاس وقد بلغ

، وبالتالي یمكن )0.91(، وقد بلغ ارتباط الدرجة الكلیة للمحور الثالث مع الدرجة الكلیة للمقیاس ككل)0.90(
:، كما هو موضح في الجدول التالي...)أنظر إلى الملحق رقم(القول بأن هذا المقیاس صادق

مع الدرجة الكلیة للمقیاس ككلالصلابة النفسیةیوضح مصفوفة ارتباطات محاور مقیاس ) 03(الجدول رقم 

للمقیاسالدرجة الكلیة العبارات
**0.902الالتزام
**0.906التحكم
**0.916التحدي

0.01الارتباط دال عند مستوى الدلالة ألفا  **

الاجتماعیة في نسخته تم الاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم . أسالیب المعالجة الإحصائیة.5.2
24)SPSS24 (وذلك في تطبیق الأسالیب الإحصائیة التالیة:
معامل الثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة باستخدام معامل جاتمان.
 صدق الاتساق الداخلي(معامل بیرسون بالنسبة للصدق.(
.إعتدالیة التوزیعشبیرو ویلك للتحقق من شرط فسمیرنوف وكذا إختباروكولموغراختبار•
.للكشف عن المستوى) ²كا( اختبار•
.كروسكالوالیز للكشف عن الفروق في متغیرات الدراسةاختبار•

.عرض وتفسیر ومناقشة النتائج.3
في مرحلة معالجة الفرضیات باستخدام الأسالیب الإحصائیة المختلفة والملائمة وجب أولا التحقق من ءقبل البد

:شرط إعتدالیة التوزیع بالنسبة للمتغیرات محل الدراسة الحالیة، والجدول التالي یوضح ذلك

راسةیوضح التحقق من شرط إعتدالیة التوزیع بالنسبة للمتغیرات محل الد) 04( جدول رقم 

القرارKolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilkالمتغیرات
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ما مستوى جودة الحیاة لدى أسر ": نص التساؤل الأول على:ومناقشة التساؤل الأولعرض وتفسیر .1.3
فكانت النتیجة كما هي ²كاوللإجابة على هذا التساؤل تم الاعتماد على إختبار"الأطفال المعاقین عقلیا؟ 
:موضحة في الجدول التالي

اة لدى أسر الاطفال المعاقینللكشف عن مستوى جودة الحی²یوضح إختباركا) 05(جدول رقم 
التكرار المستویات

المشاهد
التكرار النسبة

المتوقع
الفرق بین 

التكرارات
Chi-

Square
درجة 
الحریة

مستوى 
الدلالة

القرار

دال 42.718.318.01620.000%6148منخفض
عند 

0.05
42.72.3%4535متوسط
20.7-42.7%2217مرتفع

%128100الإجمالي

إجمالا عددهمالبالغوالدراسةعینةأفرادإجاباتأننلاحظ) 05(رقم أعلاهالجدولخلالمن
علىمستواهمكانالذینفي الأفرادالأولىالمجموعةمجموعات،تمثلتثلاثإلىانقسمتقدفردا) 128(

فتمثلالثانیةالمجموعةأما.%48بلغتمئویةبنسبةفردا) 61(عددهم بلغوقد" منخفضا"مقیاس جودة الحیاة 
في%35فردا بنسبة مئویة قدرت بـ ) 45(عددهم البالغو"متوسطا"مستواهم على المقیاس كانالذینالأفراد

كان مستواهم على الذینالأفرادعلىتحتويالتيالثالثةالمجموعةتمثلفقط% 17نسبتهحین لاحظ أن ما
.فردا) 22(عددهم البالغو" مرتفعا"المقیاس 
حیث نلاحظ ) ²كا(الإحصائیة الدلالةاختبارإلىاللجوءتموالنسبالتكراراتفيالفروقهذهدلالةمنوللتأكد

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الدلالة 18.01قدرت بـ) 2(من الجدول أعلاه أن قیمتها عند درجة الحریة 
التالي فإن هناك فرق دال إحصائیا بین المجموعات الثلاث لصالح المجموعة الأولى، ومنه ب، و)α=0.05(ألفا 

المعاقین عقلیا منخفض، ونسبة التأكد من هذه النتیجة الأطفالیمكن القول بأن مستوى جودة الحیاة لدى أسر 
%.5مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة % 95هو 

درجة  الإحصاءات
الحریة

مستوى 
الدلالة

درجة  الإحصاءات
الحریة

مستوى 
الدلالة

دال0.11912800.9381280جودة
دال0.1812800.9131280مساندة

دال0.16812800.9321280الصلابة
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هذا ویرى الباحث أن انخفاض مستوى جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا كانت نتیجة عدة 
عوامل، فمیلاد طفل معاق داخل الأسرة له من التأثیرات السلبیة على الأسرة ما یجعلها تختل من حیث البناء أو 

لطفل داخل الأسرة على كامل أفرادها من النسق الأسري لهذه الأسرة، كما أن هناك عدة آثار سلبیة لوجود هذا ا
وجود طفل معاق داخل الأسرة یشكل أن ، )14: 2006الوابلي، (الوالدین الى باقي الأبناء العادیین، حیث یذكر 

تحدیا جدیدا لدور الأسرة ووظائفها المختلفة، حیث یتأثر جمیع أفراد الأسرة لهذا الحدث، وتتأثر في الوقت نفسه 
وتصبح سمة التغییر المفاجئ ملازم لتركیبة الأسرة ،تطلبات الأسرة وأنشطتها المختلفةة اتجاه مأدوارهم الطبیعی

ولهذا تتأثر أهداف الأسرة سواء أكان ذلك على المستوى . الوظیفیة، النفسیة والوجدانیة والاقتصادیة والاجتماعیة
الفردي أو على مستوى جمیع أفراد الأسرة مجتمعة، حیث یصبح هناك واقع جدید تتغیر من خلاله أولویات 

، حیث )2008(، و طلعت منصور )2000(وهذا ما یؤكده كل من إیمان كاشف .طها المستقبلیةالأسرة وخط
أكدوا على أن میلاد طفل معلق داخل الأسرة یؤثر على النسق الأسري لهذه الأسر، وبالتالي التأثیر على توازن 

جاب أو بالسلب ولما نعلم أن میلاد هذه الأسر، فالأسرة الواحدة تتأثر بتأثر أحد أفرادها سواء كان هذا التأثر بالإی
طفل معاق داخل الأسرة هو تجربة سلبیة تمر بها الأسرة وله تأثیر عكسي على الحالة العامة لهذه الأسرة 
ولأفرادها خاصة الوالدین خاصة لما للعلاقة بینهما أي بین الوالدین والطفل الحلم أو الطفل المنتظر كانت 

ذ بمیلاد طفل معاق عقلیا یحطم كل توقعات بتوقعات ایجابیة بشأن مستقبل  ٕ هذا الطفل من تعلیمه وتربیته وا
هذین الوالدین، وهذا ماله من تأثیر سلبي على مستوى جودة الحیاة لدى أسرة الطفل المعاق عقلیا فجودة حیاة 

م في أسرة واحدة وهذا الأفراد داخل الأسرة الواحدة ترتبط ارتباطا دالا ووثیقا بجودة حیاة الأفراد الذین یعیش معه
الدرجة التي عندها تشبع " ، جودة الحیاة الأسریة بأنها )2003(یعرفها بارك وآخرون ما تؤكده هذه التعاریف حیث

حاجة أفراد الأسرة إلى الالتقاء أو التجمع، واستمتاع الأفراد بحیاتهم معا، وتوفر الفرص لدیهم لإنجاز أهدافهم 
الحاجة الى الترابط " ، بأن جودة الحیاة الأسریة هي )2005(ویعرفها سمیث ". التي تعتبر هامة بالنسبة لهم

الدرجة التي یحتاج " ، بأن جودة الحیاة الأسریة هي )2006(ویرى كل من براون وبراون ". القوي لأفراد الأسرة
كونون فیه قادرون على فیها أفراد الأسرة الى الالتقاء، والمدى الذي یستمتعون فیه بوقتهم معا، والمدى الذین ی

الأداء الجید للوالدین في " ، بأنها )2007(ویعرفها ایزاكس وآخرون ." فعل أشیاء هامة مع بعضهم البعض
.الأسرة أو السعادة الأسریة

فمن خلال هذه التعاریف نفهم أن جودة الحیاة الأسریة مرتبط ارتباطا كبیرا بنوعیة العلاقات وقوتها 
ادها، لما لهذا الأمر من التأثیر الكبیر على الأبناء، لذا فإن میلاد طفل معاق داخل هذه داخل الأسرة وبین أفر 

خوة الطفل المعاق، وبین الزوجین في  ٕ الأسر له أثر سلبي على العلاقات البینیة داخل الأسرة بین الوالدین وا
فقد صنف بارك وآخرون حیاتهم الخاصة، فجودة الحیاة الأسریة تنقسم الى عدة أبعاد حسب رأي الباحثین
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الأسري، الوالدیة، الحالة المادیة المتیسرة التفاعل:  ، جودة الحیاة الأسریة إلى أربع أبعاد أساسیة وهي)2002(
. للوالدین، والسعادة الانفعالیة

الأول جوانب أو : ویضیف كذلك إلى أن أبعاد جودة الحیاة الأسریة یمكن أن تصنف الى بعدین أساسیین هما
الات فردیة ویتمثل في السعادة الانفعالیة، البیئة المادیة، السعادة الاجتماعیة، الصحة الإنتاجیة،  والمقاومة مج

أما البعد الثاني فهو الجوانب أو المجالات الأسریة ویتمثل في التفاعل الأسري، الحیاة . أو أسالیب المواجهة
.الیومیة، الوالدیة، الحالة المادیة المتیسرة

: ،  الى أن لجودة الحیاة الأسریة  أربعة أبعاد رئیسیة وهي)2008(وهذا فقد خلص بوستون وآخرون 
وأوضح أهمیة الاعتماد على هذه . الحیاة الأسریة الیومیة، التفاعل بین أفراد الأسرة، السعادة المادیة، والوالدیة

.الأسریةالأبعاد كأساس لتطویر الخصائص السیكومتریة لمقیاس جودة الحیاة
فأبعاد جودة الحیاة الأسریة والتي تمثل جودة الحیاة الأسریة بصورة عامة تتأثر بما یحدث داخل الأسرة، 

لذا فإن میلاد طفل معاق داخل الأسرة یؤثر على كل بعد من هذه الأبعاد المختلفة حسب رأي الباحثین من حیث  
الأسري، الوالدیة، فوجود الطفل المعاق داخل الأسرة التفاعلالحیاة الأسریة الیومیة، التفاعل بین أفراد الأسرة،

یكون تأثیره على النسق العام للأسرة من حیث تأثیره على التوازن الاقتصادي والمالي للأسرة لما له من حاجیات 
ام خاصة تفرضها إعاقاته، ومن ناحیة تربیة الأبناء فوجود طفل معاق داخل الأسرة یفرض على الأبوین الاهتم

همال الأبناء الآخرین، مما یسبب بعض من التوتر داخل الأسرة ٕ .أكثر بالطفل المعاق وا
، الى جودة الحیاة من خلال قدرة الفرد على إشباع حاجات )Longest)2008هذا وینظر لونجست

الصحة الصحة النفسیة مثل الاستقرار الأسري والمادي والقدرة على مقاومة الضغوط، ویؤكد أن شعور الفرد ب
، أن الصحة )2006(النفسیة من المؤشرات القویة الدالة على جودة الحیاة، هذا ویذكر صلاح الدین محمد 

النفسیة هي عملیة تكیف الفرد مع بیئته، فهي في الأخیر عملیة اتزان بین شخصیة الفرد وبیئته، فموقف الفرد 
لات الانفعالیة ابجودة الحیاة والرضا عن الحیاة، فالح، وموقفه مع بیئته یكونان الشعور )الإدراك الذاتي(مع ذاته 

الایجابیة ترتقي بالإدراكات وبالتالي الإحساس بجودة الحیاة، فهي أحد الوسائل الضروریة للأفراد من ناحیة 
الظروف الخارجیة والظروف بین الأشخاص والظروف الشخصیة، فأفراد أسر الأطفال معاقین عقلیا تنتابهم 

حساس بالذنب والغضبمشاعر سلبیة  ٕ .كثیرة من إحباط وا
كذلك یضیف أن للأعباء المادیة تخلق ضغطا حادا داخل النظام الأسري، فإعاقة الطفل تفرض على الأسرة 
حاجات متزایدة ترهق الوالدین وتجهدهم، هذا كله یبین لنا أن مستوى جودة الحیاة لدى هذه الأسر منخفض لما 

.ى جودة الحیاة لدى الوالدینللطفل المعاق تأثیر على مستو 
ذا نظرنا الى واقع الأسرة الجزائریة فإننا نجد ذلك متجلیا في  ٕ منحة زهیدة تعد الدولة برفعها، ولعل هذا وا

المشكل الأول الذي یواجه المعاقین في الجزائر هو قلة التكفل المادي من طرف الدولة حیث یتقاضي المعاقون 
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لاف دینار جزائري ما جعل شریحة واسعة من هؤلاء یعیشون على إعانات أ4شهریا منحة زهیدة تصل إلى 
المحسنین والجمعیات، وفي هذا الإطار تطالب الجمعیات التي تتكفل بالمعاقین في الجزائر برفع هذه المنحة 

،هذا الواقع )2014حوریة نور الدین، ( .ألف دینار18لیصل إلى مستوى الأجر الوطني المضمون المتمثل في 
مستوى جید من جودة إلىیفرض على أسرة الطفل المعاق عقلیا ضغوطا إضافیة تحد من قدرتهم على الوصول 

الحیاة، فهذه المنحة لا تكفي ابنهم المعاق من أجل تلبیة كامل احتیاجاته الضروریة الطبیة والمعیشیة، فالوالدین 
تیاجات ابنهم المعاق لأنها تهتم بأسرة كاملة وهناك مصاریف أخرى كتلبیة حاجات لا یمكنهم تغطیة كامل اح

أبنائها العادیین، هذا إذا كانت الأسرة لدیها دخل شهري سواء الزوج أو الزوجة، أما إذا كان العكس والوالدین 
ا داخل الأسرة، لیس لدیهم مدخول شهري یحفظ لهم تغطیة كامل مصاریف الأسرة فكیف بوجود طفل معاق عقلی

والذي یفرض علیهم ضغوطا إضافیة لا تستطیع بعض الأسر تحمل تكالیفها مما یجعلها تعاني من كثیر من 
الضغوطات النفسیة والاجتماعیة حیث ستعیش في قلق دائن من حیث تلبیة حاجات الأسرة وأبنائهم العادیین 

ن مختلف نواحي الفرد المادیة والنفسیة، فمیلاد وابنهم المعاق عقلیا الذي یفرض بحد ذاته احتیاجات خاصة م
طفل معاق عقلیا داخل الأسرة یفرض على الأسرة احتیاجات مادیة اكبر، وتعدیلا في میزانیة الأسرة حیث أنها 
قد تضطر الى التنازل عن بعض احتیاجات الأسرة لتغطیة الحمل الزائد لوجود طفل معاق عقلیا داخل الأسرة، 

النسبة لطفل معاق عقلیا، مع واقع الأسرة الجزائریة التي تتمیز بدخل متوسط أو ضعیف فإن دج ب4000فمنحة 
.هذه المنحة لا تكفي لسد حاجیات ابنهم المعاق مما یزید بعض الضغوط على الأسرة

وفي سیاق آخر وفي نفس المقال یذكر رئیس الإتحاد الوطني للمعوقین في تصریح لبوابة إفریقیا 
بحیث لا یخدم هذه الفئة ولا یساهم . ن قانون ذوي الاحتیاجات الخاصة في الجزائر معاق في حد ذاتهالإخباریة أ

في اندماجها داخل المجتمع، مشیرا إلى أن التهمیش والمعاناة مازالت عنوانا صارخا لهذه الشریحة في المجتمع 
قل من عملیة تأقلم المعاقین داخل خللا كبیرا في سیر أنظمته، الأمر الذي عر )حسبه(الجزائري الذي یعرف 

وقال رزاق أن القانون الجزائري الخاص بفئة المعوقین والذي تمّ إصداره في سنة . البیئة التي یعیشون فیها
ومازال ساري المفعول إلى یومنا هذا، لم یتمكن من ضمان حقوق المعوقین داخل المجتمع ولم یستطع 2002

كما ، دة ترمي إلى وضع أسس تعایش هذه الشریحة مع مختلف المجالاتما37تكریسها بالرغم من أنه یضم 
نفس المرجع السابق، .( أضاف أن وضعیة المعاق في الجزائر لا تتوافق مع التطورات العدیدة التي نعیشها الیوم

2014(
لیا هذا الواقع الذي یفرض على المعاق أن یعیش واقع معین، یطلي بضلاله على أسرة الطفل المعاق عق

التي ترید أن یكون لابنها كامل الحقوق التي تفرض له أن یعیش حیاة حسنة، فوجود قوانین لا تلبي حاجیات 
إدماج هذه الفئة مهنیا واجتماعیا ما إلىالمعاقین من مختلف النواحي وتحقق لهم ذواتهم، وهذا من خلال السعي 

العامة لدى هؤلاء المعاقین أفضل كلما انعكس الأفضل، فكلما كانت الوضعیةإلىیساعد على تحسین حیاتهم 
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ذلك إیجابا على والدي الطفل المعاق عقلیا وأسرهم، والعكس فكلما كان الحالة العامة للمعاقین غیر مریحة فإن 
هذا سینعكس سلبا على أسرهم خاصة الوالدین، وهذا ما یفرض ضغوطا إضافیة على الوالدین، نفسیة وانفعالیة 

فمستوى جودة الحیاة لدى أسر الأطفال المعاقین لإحساس بمستوى منخفض من جودة الحیاة،تؤدي بهم الى ا
عقلیا یتأثر بهذه المتغیرات، كالمتغیرات الدیموغرافیة والاجتماعیة، كالمستوى الاقتصادي، حقوق أبنائهم 

ر على مستوى جودة الحیاة المعاقین، اتجاهات، وكذا التأهیل المهني والدمج الاجتماعي، هذه المتغیرات لها تأثی
.في هذه الدراسةإلیهالدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا وهذا ما تؤكده النتیجة المتوصل 

، والتي نصت على أن مستوى جودة الحیاة )2015(وتتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة عذبة خضر خلف االله 
.لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا منخفض

، بنسبة  الأطفال المعاقین عقلیا والذین كان مستوى جودة الحیاة لدیهم متوسط ومرتفعأما بالنسبة لأسر 
على التوالي فإن ذلك قد یرجع الى تمتع أفراد هذه الأسر بمستوى معین من الصلابة النفسیة % 17و 35%

عاقین عقلیا والمساندة الاجتماعیة ما جعلهم یصلون الى هذا المستوى من جودة الحیاة، فأسر الأطفال الم
یعیشون ضغوطات مختلفة جراء میلاد أوابنهم المعاق داخل الأسرة مما یسبب لهم خلل كبیر على المستوى العام 
من الناحیة النفسیة لأفراد الأسرة أو من الناحیة المادیة أو النسقیة للأسرة، وتلعب كل من الصلابة النفسیة 

المتغیرات تعمل دور المعدل والضابط للأحداث الضاغطة ، والمساندة الاجتماعیة دور واقي الصدمات، فهذه
المعاقین عقلیا عند تعرضهم لمختلف الضغوط والمشكلات تأتي هذه المتغیرات لتعمل على الأطفالفأسر 

الحفاظ على مستوى من الصحة النفسیة والانفعالیة ما یجعله یحیا وقاوم بها ضغوطات الحیاة وتجعله یصمد 
Zakia)الوظائف الحیاتیة الأخرى،   وهذا ما یؤكده زاكیا و تشمبرلینمن أجل القیام ب , Chamberlin) على ،

أهمیة المتغیرات النفسیة المخففة أو المؤثرة على الضغوط، والتي تشیر الى وجود متغیرات نفسیة أو اجتماعیة 
حداث الضاغطة وكیفیة إدراكه كالصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة، التي تؤثر في كیفیة رؤیة الفرد للأ

الحسین سید .وتفسیره لها، كما تؤثر في كیفیة تقییم الفرد لمدى قدرته على مواجهة هذا الحدث أم ذاك
بأنها مصدر من المصادر الشخصیة " ، الصلابة النفسیة )2002(فیعرف حمادة وعبد اللطیف ، )2012( 

تخفیف من آثارها على الصحة النفسیة والجسمیة، حیث تساهم الذاتیة لمقاومة الآثار السلبیة لضغوط الحیاة وال
الصلابة النفسیة في تسهیل وجود ذلك النوع من الإدراك والتقویم والمواجهة الذي یقود الى التوصل الى حل 

علي عبد السلام ویعرف ). 22: 2008زینب راضي . (ناجح للمواقف الذي خلقته الظروف الضاغطة
الدعم المادي والعاطفي والمعرفي الذي یستمده الفرد من جماعة الأسرة " بأنها ذلك اعیةالمساندة الاجتم)2005(

أو زملاء العمل والأصدقاء في المواقف الصعبة التي یواجهها في حیاته، وتساعده على خفض الآثار السلبیة 
).13: 2005(لام ،علي عبد الس"الناشئة من تلك المواقف وتساعد في الحفاظ على صحته النفسیة والعقلیة

، المعدلة والضابطة )الصلابة النفسیة والمساندة الاجتماعیة(وهذا ما یؤكد على دور هذه المتغیرات الایجابیة 
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المعاقین عقلیا مما الأطفالوالتي تعمل على مساعدة الأفراد على مواجهة المشكلات التي یتعرض لها أسر 
.الحیاةجعلهم یتمتعون بمستوى متوسط ومرتفع من جودة

ما مستوى الصلابة النفسیة " : نص التساؤل الثاني على. عرض وتفسیر ومناقشة نتائج التساؤل الثاني.2.3
فكانت النتیجة كما ²كااختبار وللإجابة على هذا التساؤل تم الاعتماد على "المعاقین عقلیاالأطفاللدى أسر 

:هي موضحة في الجدول التالي
المعاقین عقلیاالأطفالللكشف عن مستوى الصلابة النفسیة لدى أسر ²كااختباریوضح ) 06(جدول رقم 
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) 128(نلاحظ أن إجابات أفراد عینة الدراسة والبالغ عددهم إجمالا ) 06(من خلال الجدول أعلاه رقم 
فردا قد انقسمت إلى ثلاث مجموعات، تمثلت المجموعة الأولى في الأفراد الذین كان مستواهم على مقیاس 

، أما المجموعة الثانیة فتمثل %13فردا بنسبة مئویة بلغت ) 16(وقد بلغ عددهم " منخفضا"الصلابة النفسیة 
في حین % 49فردا بنسبة مئویة قدرت بـ) 63(والبالغ عددهم " متوسطا"الأفراد الذین كان مستواهم على المقیاس 

ي على الأفراد الذین كان مستواهم على فقط تمثل المجموعة الثالثة التي تحتو % 38نلاحظ أن ما نسبته 
فردا، وللتأكد من دلالة هذه الفروق في التكرارات والنسب تم اللجوء إلى ) 49(والبالغ عددهم " مرتفعا"المقیاس 

قدرت ) 2(حیث نلاحظ من الجدول أعلاه أن قیمتها عند درجة الحریة ) ²كا(اختبار الدلالة الإحصائیة 
، وبالتالي فإن هناك فرق دال إحصائیا )α=0.05(صائیا عند مستوى الدلالة ألفا وهي قیمة دالة إح27.29بـ

بین المجموعات الثلاث لصالح المجموعة الثانیة، ومنه یمكن القول بأن مستوى الصلابة النفسیة لدى أسر 
%.5بة مع احتمال الوقوع في الخطأ بنس% 95المعاقین متوسط، ونسبة التأكد من هذه النتیجة هو الأطفال

هذه النتائج تبین لنا أنه مستوى الصلابة النفسیة لدى غالبیة أسر الأطفال المعاقین عقلیا متوسطة، 
وهذا ما ینعكس سلبا على الحالة العامة لهذه الأسر من الناحیة الوجدانیة والنفسیة والعاطفیة، لأنه میلاد طفل 

، والتي بدورها تحتاج الى أكبر قدر ممكن من معاق عقلیا داخل الأسرة یشكل ضغطا كبیرا على هذه الأسر
بعض سمات الشخصیة الایجابیة التي تساعد أسر الأطفال المعاقین عقلیا على الحفاظ على مستوى ثابت نسبیا 
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من الصحة النفسیة ومن أجل تحقیق مستوى جید من جودة الحیاة، وتعتبر الصلابة النفسیة من السمات 
لتي تساعده على مقاومة الضغوط النفسیة ومختلف الأزمات التي یتعرض لها الایجابیة في شخصیة الفرد وا

الفرد خلال حیاته الیومیة وباختلاف مراحل حیاته، فهي تعتبر من المتغیرات الضابطة والمعدلة والمقاومة 
و كبیر عله هذه الأسرة، فهhللضغوط والأزمات النفسیة، فمیلاد طفل معاق عقلیا داخل الأسرة  یشكل ضغط

یشكل أزمة جدیدة على كامل أفراد الأسرة خاصة الوالدین لأنهم من ستقع علیهم كامل المسؤولیة في تربیة هذا 
الطفل المعاق  عقلیا، ولهذا فإن للصلابة النفسیة باعتبارها من المتغیرات الضابطة والمعدلة والمقاومة للضغوط 

مواجهة هذه الأزمة التي تعرضت لها الأسرة، وفي هذا النفسیة تأثیر كبیر على والدي الطفل المعاق عقلیا في
الصلابة النفسیة كعامل حمایة من الأمراض الجسدیة والاضطرابات النفسیة، ،Kobassaالصدد تعتبر كوبازا

مقدمة مجموعة من التفسیرات توضح السبب الذي یجعلها تخفف من حدة الضغوط التي تواجه الفرد، ویمكن فهم 
، أن 1984خلال فحص أثر الضغوط على الفرد، ومن مسلك آخر ترى مادي و كوبازا تلك العلاقة من 

إلىالأحداث الضاغطة تقود إلى سلسلة من الأوجاع تؤدي الى استثارة الجهاز العصبي الذاتي، لتؤدي فیما بعد 
فسیة في الإرهاق، وما یصاحبه من أمراض جسدیة واضطرابات نفسیة ومعرفیة، وهنا یأتي دور الصلابة الن

تعدیل الحلقة الدائریة، والتي تبدأ بالضغط وتنتهي بالإرهاق، ویتم ذلك من خلال مراحل متعددة فالصلابة 
أسالیب مواجهة ایجابیة، إلىتؤدي : تعدل من إدراك الأحداث وتجعلها تبدو أقل وطأة، ثانیا: النفسیة،  أولا

هة بطریقة غیر مباشرة من خلال تأثیرها على الدعم تؤثر على أسلوب المواج: حال، ثالثاإلىوتنقله من حال 
.التغییر في الممارسات الصحیة، وهذا بالطبع یقلل من الإصابة بالأمراض الجسمیةإلىتقود : الاجتماعي، رابعا

).306: 2015شریفي، فاضلي، (
الأفراد ذوي الصلابة " ، أنه بخلاف مرتفعي الصلابة النفسیة، نجد أن )Kobassa(هذا وترى كوبازا 

أن یجدوا أنفسهم والبیئة من حولهم مملة، ولیس لها معنى، ومهددة ویشعرون بالضعف إلىغیر المرتفعة یمیلون 
لى أن في مواجهة الضغوط الحیاتیة، معتقدین أن الحیاة أفضل حین  تتضمن تغییرات لیست مهددة، ویمیلون ا

یكونوا سلبیین في تفاعلهم مع البیئة، فحینما تقع الأحداث السلبیة تكون لدیهم حساسیة ضعیفة للتقییم المعرفي 
المتفائل والفعل الحاسم اللذان یحولان الأحداث، وتكون الأحداث الضاغطة خالیة من التأثیر المتعمد على 

Kobassa,1994). الصدمةالصحة لأن شخصیات هؤلاء الأفراد غیر قادرة على تخفیف : 248).
هذا ومن خلال واقع أسر المعاقین عقلیا في الجزائر وخصائصه التي تتمیز بضعف الجانب 
الاقتصادي، وانخفاض المستوى التعلیمي لمعظم هذه الأسر، ولعدم كفایة الوقت من أولیاء أمور هذه الفئة 

الحصول على لقمة العیش، هذه الخصائص بحد ذاتها للاهتمام بباقي أفراد الأسرة العادیین وهذا لهمهم في
كل إلىتعتبر جد مؤثرة على الحالة النفسیة لهذه الأسر مما یجعلها مهیأة للضعف والانكسار النفسي، أضف 

انخفاض مستوى الصلابة النفسیة لدى هذه الأسر، هذا إلىهذا میلاد طفل معاق عقلیا فكل هذه الأمور تؤدي 
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ض في مستوى الصلابة النفسیة یتأثر أیضا الى حد ما ببعض العوامل الأخرى كضعف حجم التوسط  والانخفا
المساندة الاجتماعیة لهذه الأسر بأنواعها المادیة والمعرفیة المعلوماتیة، الصحیة والقانونیة، لأنه متغیر الصلابة 

هذه الأسر، وانخفاض أو توسط النفسیة یتغذى من مختلف المصادر النفسیة والاجتماعیة المتوفرة لدى أفراد 
مستوى المساندة الاجتماعیة كعامل جد ایجابي في تحسین مستوى الصلابة النفسیة لدى هذه الأسر وهذا ما 
سنلاحظه في التساؤل المقبل، هذا الانخفاض أدى الى ضعف مستوى الصلابة النفسیة لدى هذه الأسر إضافة 

دج لا تكفي هؤلاء المعاقین ولا تساعد 4000ا من قبل فمنحة الى العوامل والمتغیرات الأخرى، كما لاحظن
أسرهم على الاهتمام والإلمام بمختلف حاجیات أبنائهم المعاقین، وكذا المساندة النفسیة تلعب دورا كبیرا في 
تحسین مستوى الصلابة النفسیة، فغیاب الخدمات الإرشادیة في المستشفیات والتي تقوم بالتكفل النفسي بهذه 

ن كان أول مولود لهم، هذا واقع تعیشه هذه الأسر، كل ا ٕ لأسر خاصة لحظة میلاد هذا الطفل المعاق خاصة وا
. هذا أدى الى انخفاض أو توسط مستوى الصلابة النفسیة لدى والدي الطفل المعاق عقلیا

لها جراء وهذا ما یؤثر سلبا على مواجهة أسر الأطفال المعاقین عقلیا لهذه الضغوطات التي تتعرض 
میلاد طفل معاق عقلیا داخل الأسرة، وتأثیرها سلبا على تحسین مستوى جودة الحیاة لدى هذه الأسر، 
فالضغوطات التي تتعرض لها هذه الأسر إضافة الى النتائج الأخرى التي تأتي كنواتج لهذا الحادث التي 

فلهذا الحادث تأثیر كبیر على الأسرة تعرضت له هذه الأسرة ألا وهو میلاد طفل معاق عقلیا داخل الأسرة، 
بكاملها كنسق أسري أو في العلاقات البینیة داخل الأسرة، كتأثیر هذه الإعاقة على العلاقات داخل الأسرة بین 
إخوة الطفل المعاق العادیین وأخیهم وبین الزوجین فید ذاتهم، لذا فإن للصلابة النفسیة تأثیر كبیر في مساعدة 

وز هذه الأزمة باعتبارها عامل وسیط ومعدل وضابط للضغوطات والأزمات النفسیة التي هذه الأسر على تج
.یتعرض لها الأفراد

.خلاصة
المعاقین عقلیا، وهذا من الأطفالدراسة مفهوم حدیث في علم النفس، لوصف واقع أسر إلىعمدت هذه الدراسة 

خلال دراسة مفهوم جودة الحیاة والصلابة النفسیة باعتبارهما من المفاهیم الحدیثة في علم النفس الایجابي، في 
علاقتها بأسر الأطفال المعاقین عقلیا، حاول الباحث دراسة واقع ذوي الاحتیاجات الخاصة من وجهة نظر أسر 

لدراسة حاولت الكشف عن مستوى كل من جودة الحیاة والصلابة النفسیة لدى المعاقین عقلیا، فهذه االأطفال
أسر الأطفال المعاقین عقلیا، حیث أظهرت نتائج هذه الدراسة بانخفاض كل من مستوى جودة الحیاة والصلابة 

ق عقلیا النفسیة لدى أسر الأطفال المعاقین عقلیا، وهو ما یمكن تفسیره بواقع تأثیر میلاد أو وجود طفل معا
داخل الأسرة، فجودة الحیاة مفهوم مركب ومعقد ویتأثر بمختلف مظاهر الحیاة، لذا فإن إعاقة الطفل تؤثر سلبا 
على الحالة النفسیة والانفعالیة العامة لدى أسرهم خاصة الوالدین لأنهم هم من یتحملون عبئ تربیة هذا الطفل 
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ت الناجمة عن هذا الحدث الضاغط، لذا فالآثار المترتبة المعاق وتنشئته، ویتحملون مختلف الضغوط والمشكلا
عن وجود طفل معاق بالأسرة لها من السلبیات ما تؤثر على الوالدین وعلى النسق العام للأسرة، فللأسرة أهداف 
ذ بمیلاد هذا الطفل تنهار جمیع المخططات هذا التأثیر كله  ٕ ومخططات كانت مبنیة على أساس طفل سلیم، وا

مستوى جودة الحیاة لدى هذه الأسر منخفضا، في هذا الإطار فإن هذه الدراسة الحالیة تعتبر إشارة یجعل من
الى موضوع بالغ الأهمیة ألا وهو العمل تحسین المعاش النفسي والاجتماعي لفئة هامة من المجتمع ألا وهي 

اء المزید من الدراسات حول مفهوم فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة وأسرهم من إخوة ووالدین، نرجو من خلالها إجر 
جودة الحیاة وكذا حول فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة وأسرهم، وهذا للاهتمام أكثر بهذه الفئة الخاصة في 

.المجتمع والتي تتطلب المزید من الاهتمام والدراسة من أجل فرصة عیش أفضل في هذه الحیاة
:یليو في الأخیر ومن خلال ما توصلنا إلیه نقترح ما 

القیام بدراسات تتضمن بناء برامج إرشادیة لصالح أسر المعاقین عقلیا، من أجل مساعدتهم على تجاور •
.الضغوط التي تتعرض لها هذه الأسر جراء میلاد أو وجود طفل معاق عقلیا داخل الأسرة

لیا خاصة القیام بدراسات تتضمن بناء برامج إرشادیة أو تدریبیة لصالح أسر الأطفال المعاقین عق•
خوة الطفل المعاق عقلیا حول كیفیة التعامل مع ابنهم المعاق عقلیا في تنشئته ورعایته ٕ .الوالدین وا

.المــــــــراجع
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.السنوي الخامس عشر، مركز الإرشاد النفسي، جامعة عین الشمس، المؤتمر من الأبناء المراهقین
، حق أسر الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة في الحصول على الخدمات الإرشادیة.2007(.أیمان محمد كاشف
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